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سـعى النحـاة  ،نما هـي وصـف اللغـة وضـبطها علـى نحـو دقيـق وأمـينإلما كانت الغاية من وضع القواعد النحوية       

لعـدول باسـتعمال عـدة مفـاهيم لوا لبعض افأصّ ، إلى توسيعها والتفريع عليها لتستوعب كل صور العدول عن الأصل

  .لوا بعض صور العدول باستعمال التضمين والحمل على المعنىوعلّ  الجمع واسم الفعل،اسم المصدر واسم  :منها

وهــم يهــدفون مــن وراء هــذا إلى ضــمان تماســك القاعــدة وحصــر أجزائهــا، فبــدل أن تكــون لكــل ظــاهرة قاعــدة      

  .تفسر ما يبدو خارجًا عن القاعدة مفاهيم الفروع باستعمالخاصة �ا بنوا على الأصول وردوا إليها 

  .قاعدة -تضمين -عدول -فروع -أصول :الكلمات المفتاح 

Abstract : 
 The main goal of setting grammatical rules is to describe the language in a 
scientific and accurate way. Therefore, grammarians have worked to expand the 
rule and branch it out to include all forms of deviation from the original. 
So they developed special concepts that restore forms of departure from the 
original to the rule, and among these concepts: the noun of the infinitive, the name 
of the plural and the noun of the verb. 
They also explained some forms of deviation from the original by using the 
concepts of: implication and bearing on the meaning. 
The aim of this is to ensure the consistency and comprehensiveness of the rule. 
Instead of each phenomenon having its own rule, they constructed the assets and 
brought the branches to it using concepts of interpreting what seems to be outside 
the rule 
Keywords: origin- branch- deviation  - implication- rule 
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  :مقدمة

 ،انية فإن نظامها لا يبقى في كل الأحوال علـى شـكله النمـوذجيباعتبار اللغة العربية ظاهرة إنس

بل يصيبه بالضرورة التغيير بالاستعمال لأنّ المستعملين للغة هم بشر ويعيشون في مجتمعات وعليهم وعلى 

وهــذا يــؤدي إلى اضــطراب في عمليــة التخاطــب فتلجــأ  ،لغــتهم ضــغوط فهنــاك عوامــل مختلفــة تــؤثر في اللغــة

ولكنــه  ،اطقين إلى نــوع مــن الترمــيم بــدون مــا شــعور مــنهم ليعــود للنظــام اللغــوي انســجامهالجماعــة مــن النــ

انتظام آخر غير الأول، وهـو مـا دفـع النحـاة العـرب عنـد التقعيـد إلى توسـيع مجـال البحـث النحـوي ليشـمل  

م منهـا كل جوانب الكلام العربي وعندما تعذر ذلك لجأوا إلى فكرة الأصول يدرسو�ا ويستنبطون الأحكـا

  .ويردون الفروع إليها

ولمـا كانــت الغايـة مــن وضـع القواعــد إنمـا هــي وصــف اللغـة وضــبطها علـى نحــو دقيـق وأمــين ســعى 

التوسـع لظهـرت  لا هـذاكـل صـور العـدول عـن الأصـل، إذ لـو   النحاة إلى توسيعها والتفريـع عليهـا لتسـتوعب

  .لات الفصيحة للغةترمة وقاصرة عن استيعاب كثير من الاستعماالقاعدة النحوية مخ

ولقد حاولت في هذه الصفحات إبراز منهج النحاة في الدفاع عن القاعدة وتأصيل موانع خرقها 

  .وتعليل ما يبدوا خارجا عنها

الأول عــن تأصــيل موانــع خــرق القاعــدة وقــد قســمت هــذا العمــل إلى قســمين تحــدثت في القســم 

  .وتناولت في الثاني تعديل منع خرق القاعدة

  :     صيل منع خرق القاعدةتأ: أولا

عوا لـه أحكامـا وضـوابط صل عـدولا لازمـا معاملـة الأصـل، و وضـفيه عن الأ تعامل النحاة مع ما عُدل    

حكمـا فرعيـا يسـمح لـه  عـض شـروط التثنيـة وضـعوا الملحـق بـالمثنى لمـا اختلـّت فيـه ب فمـثلا ،ضمن قواعدهم

لحــق بـالجمع الســالم بنوعيـه واسـم الجمــع واسـم المصــدر لك تعـاملوا مـع الم، وكــذبمعالجتـه ضـمن قاعــدة المثـنى

  .واسم الفعل وغيرها 

                               :ه الحالاتنماذج من تعاملهم مع هذوفيما يلي نسوق 

  : منع خرق قاعدة المصدر -  1          

أحـرف فعلـه تنص القاعدة على أنّ المصدر هو اسم يدل على الحدث مجردًا مـن الزمـان متضـمنا 

فهمًا، وهذا التضمن يكون لفظاً كما في فهم فهمًا وعلم علمًـا ونصـر  -فهم: الماضي الأصلية والزائدة نحو

وقـد ) فاعـل(فاليـاء منقلبـة عـن ألـف ) قاَتـل قيتـالاً : (فالأصل) قتالاً  -قاتل(نصراً وقد يكون تقديراً كما في 



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة    2022 :سنةال 1: عدد 11: مجلد                       
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1106 -  1093: ص 

 

1095 

  University of Tamanghasset -Algeria                                      الجزائر  -تامنغستجامعة 

  .  دحذفت للتخفيف، ولفظت أحيانا والمقدر في حكم الموجو 

صِـفَة فالتـاء عوّضـت الـواو المحذوفـة، ، وصَفَ ، عِدَة –وعَدَ :َ وقد يكون المحذوف مُعوضًا كما في

  1سبّح تسبيحا حيث عوض التاء الباء الأولى : ومثل

ضمن كل أحرف الفعل بل نقص عنه لفظا تدلّ على الحدث ولم ي غير أ�م وجدوا من الكلم ما

سـلام فـإذا قلنـا أعْطـى عَطـاء ونحـن نعـرف أنّ القاعـدة توجـب ، لامعطاء، كـ: وتقديرا من دون عوض، نحو

لأنهّ من باب  أفَـْعَلَ إفـْعَالاً، وقـد سـقطت الهمـزة مـن عطـاء، وكـذلك ) إعطاءٌ (أنْ يكون مصدر أعْطى هو 

فالتاء عوضت اللام الأولى ولكـن هـذه التـاء سـقطت مـن لفظـة ) تكْليمًا(القياس في مصدر كلّمَ أنْ يكون 

ونفس الشيء وقع في سلام، فمثـل هـذه الكلمـات تنـدرج مـن حيـث المعـنى ضـمن تعريـف المصـدر  )كلام(

إلاّ أ�ا من حيث الصياغة اللفظية تخرج منه، فعالجوا هذا الإشكال بجعل هـذا الـنمط مـن الكلمـات قسْـمًا 

ى المصدر في ما سَاوَ "وعرفّوه بأنه ) اسم المصدر(خاصًا يستعمل استعمال المصدر وليس بمصدر وسموه ب 

فإنـه ، )عطـاء(كــ: مـن بعـض مـا في فعلـه دون تعـويض –لفظـا وتقـديراً  –الدلالة على معناه وخالفـهُ بخلـوّه 

معــنى ومخــالف لــه بخلــوّه مــن الهمــزة الموجــودة في فعلــه وهــو خــالِ منهــا لفظـًـا وتقــديراً ولم )  إعطــاء(مســاو لـــ

  2"يعوّض عنها شيء

  3:هاوبين المصدر واسم المصدر فروق أهمّ 

أخــرج إخراجًــا، فــإن : تَـعَلــّمَ تعلّمًــا، أو بزيــادة نحــو: المصــدر يتضــمّن حــروف فعلــه بمســاواة،نحو -

  . نقص من حروف فعله دون عوض لفظاً أو تقديراً فهو اسم مصدر كما أسلفنا

واسـم المصـدر لـيس ، ...أكـل -انطلـق، الأكـل  -الانطـلاق: المصدر له فعل يجري عليه مثل -

  . القهقرى فإنه نوع من المشي إلى الوراء وليس له فعل من لفظه يجري عليه: ليه مثلله فعل يجري ع

عاشَـرَ قيـاس مصـدره مُعاشـرة وعِشـرة اسـم مصـدر : اسم المصدر يخرج عـن قيـاس المصـدر مثـل -

  .لخروجه عن قياسه

المصــدر، فالعطــاء بمعــنى  يــهلنحــاة يــدل علــى الحــدث الــذي يــدل علاســم المصــدر عنــد بعــض ا -

  . عطاء والقبلة بمعنى التقبيل والنبات بمعنى الإنبات، والفرق بينهما في اللفظالإ

وعنـــد آخـــرون الفـــرق بينهمـــا في اللفـــظ والمعـــنى، ففـــرق اللفـــظ معلـــوم، وفـــرق المعـــنى هـــو أنّ اســـم 

، ورجــح هــذا صــاحب 4المصــدر لا يــدل علــى الحــدث بــل يــدل علــى الــذات، والمصــدر يــدل علــى الحــدث

فالراجح أنّ أسماء المصادر في الأصل لا تدل على الأحداث، بل تدل على الأسماء : "هبقول) معاني النحو(
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، وهـذا 5"قد تستعمل أحياناً للدلالة على الحدث، كمـا تسـتعمل المصـادر أحيانـًا في الدلالـة علـى الـذواتو 

النــوع أنّ والــذي أذهــب إليــه في المســموع مــن هــذا : "حيــان مــذهب البصــريين ولهــذا منعــوا إعمالــه، قــال أبــو

المنصوب فيـه بمضـمر يفسـره مـا قبلـه ولـيس باسـم المصـدر، ولا جـرى مجـرى المصـدر في العمـل لا في ضـرورة 

، والذين يرون أنّ اسم المصدر يدل على الحدث كالمصدر أجازوا إعماله، واستدلوا بشواهد 6"ولا في غيرها

  . نتقص تعميمهاوالقول باسم المصدر يحفظ قاعدة المصدر من أن تخترق أو ي 7لذلك

  : منع خرق قاعدة الجمع -2

الجمع هو اسـم يـدل علـى أكثـر مـن اثنـين بزيـادة في آخـره أو بتغيـير بنـاء مفـرده، فمسـلمون جمـع 

جمــع ) كُتــُب(و مســلمات جمــع مفـرده مســلمة بزيــادة ألـف وتــاء، و ) واو و نــون(مفـرده مســلم وهــو بزيـادة 

الزيــادة تكــون في الجمــع الســالم، وتغيــير بنــاء المفــرد يكــون في ف) فُـعُــل(لأ�ــا علــى وزن مــن أوزان الجمــع وهــو 

  .  جمع التكسير

لا نجد لها مفردًا  من لفظها وإنْ كان معناها الجمـع، فلفظهـا مفـرد بـدليل ) جيش(غير أنّ كلمة 

وقـد ) الجـيش هـو الـذي حـرّر الـبلاد: (كمـا يمكـن تـذكير ضـميره فنقـول) جُيـَـيْش: (أنه يمكن تصغيره فنقـول

مفردهــا راكــب، ) ركَْــبٌ (مفردهــا صــاحب، و) صَــحْبٌ (مــوع مثــل ن لــه واحــد ولكنــه مخــالف لأوزان الجيكــو 

فكل كلمة من ) ركْبٌ (مفرد وكذلك كلمة ) صحب(وقولنا مفردها نقصد به المعنى إذ اللفظ مفرد، فكلمة 

ظ، وذلــك لأن مفــرد موضـوع لمعــنى الجمــع فقـط، ولا فــرق بينــه وبـين الجمــع إلا مــن حيـث اللفــ"هـذا القبيــل 

  : لفظ هذا مفرد بخلاف لفظ الجمع، والدليل على إفراده جواز تذكير ضميره قال

  .مع الصبح ركَْبٌ مِنْ أحاظة مجُْفِلٌ        فعبّتْ غِشَاشًا ثمّ مرّت كأ�ا  

  8"أخشى ركيبًا أو رُجَيْلا عادياً: ... وأيضا تصغيره على لفظه كقوله

لفظهــا مفــرد ...خيــل ، إبــل، غــنم، نســاء، رهــط، ، شــعبقــوم: ولهــذا فــنحن أمــام كلمــات مثــل

ومدلولها الجمع، فهل تصنف مع المفرد أم مع الجمع؟ لحل هذا الإشكال اسـتعمل الصـرفيون مـنهج الاسميـة 

اسم الجمع هو ما تضمن معنى الجمع وليس له مفرد من لفظه : فقالوا) اسم الجمع(وأطلقوا على مثل هذا 

وخيــل مفــرده فــرس، أو لــه مفــرد مــن لفظــه ولم يكــن علــى وزن ، مفــرده امــرأة مثــل قــوم مفــرده رجــل، ونســاء

) فلُـك(للجمـع والواحـد، و) بَشَـرٌ : (نحـو مفـرده بلفـظ واحـدموع كصَحْب وركَْب، أو كـان هـو و خاص با�

  .9للجمع والواحد) ضيف(للجمع والواحد، و 

أنّ الجمـع لـه قواعـد خاصـة إنّ استعمال منهج الاسمية هنا يمنع من خرق قاعدة الجمع فمعـروف 
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يعرف �ا، فالجمع السالم يبقى مفرده سالما عند الجمع، وتلحقه علامة فهو يحدد بالعلامة، وجمع التكسير 

يتغير بناء مفرده ويخضع لأوزان خاصة فهو يعرف بـالوزن، وهـذا النـوع لا تنطبـق عليـه قواعـد الجمـع فـأطلق 

  . ة الجمعللمحافظة على تعميم قاعد) اسم الجمع(عليه 

  : منع خرق شروط تصنيف الكلم  –3

معــروف أنّ النّحــاة قسّــموا الكلــم تقســيما ثلاثيــا، وصــنّفوا الكلمــات إلى أسمــاء و أفعــال وحــروف 

 وعرفّوا كلّ قسم بما يحـدّه غـير أّ�ـم وجـدوا العـرب تسـتعمل بعـض الألفـاظ للدلالـة علـى معـاني الأفعـال ومـا

الوا إنّ هـــذه الكلمـــات وأمثالهـــا ليســـت بأفعـــال مـــع تأديتهـــا معـــاني والـــذي حملهـــم علـــى أنْ قـــ"هـــي بأفعـــال 

  10"الأفعال أمر لفظي وهو أنّ صيغها مخالفة لصيغ الأفعال وأّ�ا لا تتصرف تصرفها

أبلــغ مــن ) شَــتَّان(و ) اسُْــكُتْ (أبلــغ مــن اســتعمال ) صَــهْ (ففــي بعــض المواقــف يكــون اســتعمال 

، فهــذه الألفــاظ تــؤدي معــنى الفعــل ولفظهــا مختلــف إذ أبنيــة الأفعــال )رأتََضَــجَّ (أبلــغ مــن ) أفٍّ (و ) افـْتـَــرَقَ (

أما الحرفية فلأنّ معناها في نفسـها لإفاد�ـا : فالفعلية والحرفية متعذرتان فيها"محدّدة، وليست بحروف ولهذا 

، وأمّا مع اسم آخر، والحرف لا يفيد مع الاسم إلا في النداء ولأ�ا يضمر فيها وذلك غير جائز في الحرف

عَال(فإنهّ ) هَيـْهَات(، و )فُـعَيْل(فإنهّ ) رُويْدَ (الفعلية فلأ�ا ليست على صيغ الأفعال كـ    11)"فَـيـْ

ولما كانت هذه الألفاظ لها استعمال خاص فلا هي كالأفعال كما أسلفت ولا هي كالأسماء من  

) اسـم الفعـل: (طلق عليهـا لفـظفـأ   12كلّ  الوجوه فـلا يسـند إليهـا فتكـون مبتـدأة أو فـاعلا مـثلاً كالاسـم

،لأن قسما منها يقبل بعض علاماتـه 13الإطار العام ضمن الأسماءفي  لدلالة على خصوصيتها وإن كانتل

، والأك   14بمعنى انُْجُ النجاء) النَّجَاك: (لف واللام نحوالتنوين وذلك نحو صهٍ وأفٍّ

لتصـنيف ضـمن قسـم مـن ويدخل هذا ضمن مـنهج الصـرفيين في معالجـة مـا اختلـّت فيـه شـروط ا

زعمها ابن صابر قسمًا رابعًا : "الأقسام، وتجدر الإشارة إلى حديث السيوطي عن أسماء الأفعال حيث قال

    15"زائدًا على أقسام الكلمة الثلاثة سماّه الخالفة

  : تعليل منع خرق القاعدة -ثانيا

إنمـــا اكتفـــوا بتعليلـــه لم يلحـــق النحـــاة مـــا عـــدل فيـــه عـــن الأصـــل علـــى ســـبيل التوســـع والتجـــوز، و 

بمفاهيم تعالج وروده على تلك الصورة، ومن ذلك القول بـالتوهم والجـوار والحـذف والتضـمين والحمـل علـى 

       .خرينالعجالة بنماذج من المفهومين الآ المعنى، ونكتفي في هذه

  :التضمين  - 1
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ا في معناه، فيُعطَى حكمه في في معناه مؤدَّى فعل آخر أو م التضمين هو أنْ يؤُدِّي فِعْلٌ أو ما"

  16"التعدية واللزوم

هو إعطـاء الشـيء معـنى الشـيء وتـارةً يكـون في الأسمـاء وفي الأفعـال وفي : "وعرّفه الزركشي بقوله

﴿حَقِيـقٌ عَلـَىٰ : الحروف، فأمّا في الأسماء فهو أنْ تضمّن اسماً معنى اسم، لإفادة الاسمين جميعًا كقوله تعالى

معنى حريص ليفيد أنهّ محقـوق بقـول الحـق  )حقيق(ضمّن  ]105: الأعراف[عَلَى ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلحَقَّ﴾ أَن لاَّ أقَُولَ 

  .وحريص عليه

ــا الأفعــال فــأنْ تُضــمِّنَ فعــلاً معــنى فعــلا آخــر ويكــون فيــه الفعلــين جميعًــا، وذلــك بــأن يكــون : وأمَّ

بـه، فيُحتـاج إمّـا إلى تأويلـه أو تأويـل  الفعل يتعدّى بحرف فيأتي متعدياً بحرف آخر ليس من عادتـه التعـدي

  17".الفعل ليصح تعدّيه به

فالتضــمين مفهــوم تفســيري يلجــأ إليــه النحــويُّ لــردّ الفــروع إلى الأصــول وطــرد القاعــدة، قــال تمــام 

وأمّــا التضــمين فكثــيراً مــا يكــون وســيلة يســتعملها النحــوي لحــلّ إشــكال الأصــل، كــأنْ يكــون في : "حســان

نتصــب بعــده المفعــول فيضــمّن معــنى المتعــدي أو متعــدٍّ لم يصــل إلى المفعــول إلاّ بواســطة الجملــة فعــل لازم ا

فيضمّن معنى اللاّزم أو حرف استعمل في مكان حرف آخر فيقول النحوي بتضمين معناه وهكذا، ثمّ يرى 

  18".النحوي في كلّ ذلك رد�ا إلى أصل عُدل عنه ويقدّر هذا الأصل

  :التضمين في الاسم -1-1

﴿حَقِيــــــقٌ عَلــَــــىٰ أَن لاَّ أقَــُــــولَ عَلــَــــى ٱللَّــــــهِ إِلاَّ : أمثلــــــة التضــــــمين في الأسمــــــاء قــــــول االله تعـــــالى مـــــن

معــنى حــريص، أي حــريص علــى أن لا أقــول ) حقيــق(علــى قــراءة التخفيــف ضُــمِّن] 105: الأعــراف[ٱلحــَقَّ﴾

  19.على االله إلا الحق

حقيــق (ي قــراءة نــافع يكــون معــنى وعلــى قــراءة التشــديد وهــ) جــدير(وجعلهــا ابــن النحــاس بمعــنى 

  20.واجبٌ عليَّ ): عليَّ 

ــيَامِ ٱلرَّفــَثُ إِلىَٰ نِسَــائِكُم﴾: ومــن التضــمين قولــه تعــالى ضــمِّن  ]187: البقــرة[﴿أُحِــلَّ لَكُــم ليَلَــةَ ٱلصِّ

نى المقصـود ليتعـينّ المعـ) إلى(وتعديتـه بــ "وحقّـه أنْ يعُـدَّ بالبـاء ) إلى(ولهذا عُدّي بـ ) الإفضاء(معنى ) الرفّث(

  21."وهو الإفضاء

رفثـتُ �ـا أو معهـا، لكنـه : رفثتُ إلى المـرأة وإنمّـا تقـول: وأنتَ لا تقول: "وعن هذا قال ابن جني

ا كان الرفثُ هنا في معـنى الإفضـاء، وكنـتَ تعـدّ 
ّ
إلى المـرأة، جئـتَ بــ  أفضـيتُ : كقولـك) إلى(ي أفضـيتَ بــ لم
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  22."عناهمع الرّفث إيذاناً وإشعاراً أنهّ بم) إلى(

لَتِهِم﴾: ومنـه قولـه تعـالى هـداه عـن : وأنـت لا تقـول ،]53: الـروم[﴿وَمَـا أنَـتَ ِ�ـَٰدِ ٱلعُمـيِ عَـن ضَـلَٰ

، ولهــذا ضُــمّن 23هــداه مــن الضــلال أو هــداه للطريــق وهــداه إليــه، إذا عرفّــه ودلــّه عليــه: الضــلال وإنمّــا تقــول

  24.لةما أنتَ بصَارِف العمي عن الضلا: كأنه قال) صَارِف(معنى 

  : التضمين في الفعل-1-2

ورد القول بالتضمين في الأفعال عندما يأتي الفعل الـلازم متعـدياً فيُحـلّ الإشـكال بتضـمينه فعـلاً 

، الفعـل ]130: البقـرة[﴾ ۥۚمَ إِلاَّ مَـن سَـفِهَ نفَسَـهُ يها﴿وَمَن يرَغَبُ عَن مِّلَّـةِ إِبـرَ : وذلك مثل قوله تعالى. متعدياً

والقـول الجيـّد : "فقـال الزجـاج) نفَسـهُ (الآية متعدياً فاختلف النحويون في توجيـه نصـب سفه لازم وجاء في 

إلاّ مَــــن جهــــل نفســــه أي لم يفكــــر في  -واالله أعلــــم-عنــــدي في هــــذا أنّ سَــــفِه في موضــــع جَهِــــلَ، فــــالمعنى 

  25".نفسه

وهـو فعـل ) لَ جَهِـ(في معـنى ) سَـفِهَ (أن يكـون منصـوباً لأنّ "وذكر الأنبـاري فيـه ثلاثـة أوجـه منهـا 

  26)".نفسَه(متعدّ بنفسه ولذلك نصب 

الفعل المتعدي بحرف جر متعديا بنفسـه كمـا في  مجيءوكذلك ورد القول بالتضمين لحل إشكال 

  :هذه الأمثلة

ستَقِيمَ﴾: قال االله تعالى
ُ
فالفعل قعد لا يتعـدّى بنفسـه،  ]16: الأعراف[﴿ لأََقعُدَنَّ لهَمُ صِرَٰطَكَ ٱلم

علــى تقــدير ) لأقعــدَنّ (منصــوب بـــ ) صــراطَكَ : " (قــال الأنبــاري) صــراطَك(في تخــريج نصــب  ولهــذا اختلفــوا

   27."حذف حرف الجر فاتصل الفعل به فَـنَصَبَه

  28.أي أنهّ ضُمَّنَ ما يتعدَّى بنفسه، فأجري مجراه) لأرصُدَنَّ (معنى  وجعله ناظر الجيش متضمّناً 

﴿ أعََجِلـتُم أمَـرَ : وذلـك في قولـه تعـالى) عَجَـلَ (فعـل ومما عُدِّيَ بنفسه وهو يتعدّى بحرف الجـرّ ال

أعجلــتم عــن أمْــرِ : (فجعلــه ابــن مالــك ممــا عُــدي بإســقاط حــرف الجــر، والأصــل. ]150: الأعــراف[رَبِّكُــم ﴾

  29.ورأى ناظر الجيش أنه لا يبعد أنهّ ضمِّن معنى ما يتعدّى بنفسه وهو أسبقتم) ربّكم

  :30ومما عُدِّيَ بنفسه قول الشاعر

  .وأُخْفِي الذي لولا الأسَى لَقَضَانيِ        تحَِنُّ فَـتبُْدِي مَا ِ�اَ مِن صَبَابةٍَ  

قضى عليَّ ولكنـه حـذف الجـار فاتّصـل الفعـل : بالحرف فيقول) قَضَى(الأصل أن يتعدى الفعل 

  .فتعدى بنفسه) قتلني(أو ) أهلكني: (بالضمير، ويجوز أنه ضُمِّن معنى
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يــأتي الفعــل المتعــدي لازمًــا أو المتعــدي لمفعــولين متعــدياً لواحــد، ومــن  مِــن حــالات التضــمين أنو 

بواسـطة ) يخـالفون(حيـث تعـدَّى الفعـل  ]63: النـور[﴾ۦٓنَ يخُاَلِفُونَ عَن أمَرهِِ ﴿ فَليَحذَرِ ٱلَّذِي: ذلك قوله تعالى

  31.يصدُّون أو يعرضون: دّى بنفسه، ولذلك قالوا بأنه ضمِّن معنىوحقه أن يتع) عن(حرف الجر 

والأصل أن يتعدى الفعل  ]243: البقرة[﴾ينَ خَرَجُواْ مِن دِيَٰرهِِم ﴿أَلمَ تَـرَ إِلىَ ٱلَّذِ : ومنه قوله تعالى

ــرَى بنفســه لكنــه عــدّي بواســطة حــرف الجــر  نتــه ألم ي: تنظــر أو تلتفــت أو معــنى: لأنـّـه ضــمّن معــنى) إلى(تَـ

  32.علمك إلى كذا

لإَِ ٱلأَعلَىٰ﴾: وكذلك في قوله تعالى
َ
يتعدى في ) يسمع(الفعل  ]8: الصافات[﴿لاَّ يَسَّمَّعُونَ إِلىَ ٱلم

  ، قال )إلى(الأصل بنفسه ولكنّه جاء في هذه الآية متعدياً بواسطة 

  :ينلا يفتقر إلى حرف جر لوجه) يَسَمَّعُونَ ( وإنْ كان) إلى(أتَى بـ: "الأنباري 

يصــغون إليــه : لأنــّه في معنــاه، فكمــا يقــال) يصــغون(علــى ) يســمَّعُونَ (أن يكــون حمــل : أحــدهما

لا يَســــمَّعون القــــول مــــاثلين إلى المــــلأ : أنْ يكــــون المفعــــول محــــذوفاً وتقــــديره: يســــمّعون إليــــه، والثــــاني: يقــــال

  .33".الأعلى

  :الحمل على المعنى -2

  34.ظاهر اللفظ والتعويل على المعنى وحمل الكلام عليهو يرُاد به العدول عن متابعة ما يستحقه 

اعلم أنّ هذا الشرج غور من العربية بعيد، ومذهب نازح فسيح، قد ورد به القرآن وفصيح : "قال ابن جني

الكلام منثوراً ومنظومًا كتأنيث المذكر وتذكير المؤنث، وتصور معنى الواحد في الجماعة والجماعة في الواحد، 

  35."ثاني على لفظ قد يكون عليه الأول، أصلاً كان ذلك اللفظ أو فرعًا، وغير ذلكوفي حمل ال

والحمل على المعنى مفهوم تفسيري عام لكثير من الظـواهر التركيبيـة وتتمثـل أهميـة هـذا المفهـوم في 

ممـّا يجعلـه أنهّ يجمع ما يبدو في الظاهر خارجًا عن القاعدة المطردة فيعمـل علـى تفسـيره اعتمـادًا علـى المعـنى 

تعكــس صــور أنظمــة الحمــل اســتثناء علــى : "يـتلاءم مــع بابــه قــال صــاحب النظريــة اللغويــة في الـتراث العــربي

نظام العلاقة النحوية يتمثل في ورود سمات طرف من طرفي العلاقة على غير ما هو مقرر لها وفقا لعلاقتهـا 

: ى معنـاه، نحـو تــذكيرنا لفـظ الـدار في قولنــابـالطرف الآخـر، كـأن يــرد اللفـظ مـذكراً وحقــه التأنيـث حمـلاً علــ

  36."هذا دارٌ حملاً له على معناه وهو المنزل

إذا : "ومعلوم أنهّ لا يصير إلى الحمل على المعنى إلاّ إذا تعـذّر الحمـل علـى اللفـظ، قـال السـيوطي

هو المشاهد  اجتمع الحمل على اللفظ والحمل على المعنى بدئ بالحمل على اللفظ، وعلّل ذلك بأنّ اللفظ
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المنظور إليه، وأمّا المعنى فخفي راجع إلى مراد المتكلم، فكانت مراعاة اللفظ والبداءة �ا أولى، وبـأن اللفـظ 

لأنك أوّل ما تسمع اللفظ فتفهم معناه عقبه، فاعتبر الأسـبق، وبأنـه لـو عكـس لحصـل . متقدم على المعنى

  37."غير المرادتراجع، لأنك أوضحتَ المراد أوّلاً ثمّ رجعتَ إلى 

ففي كل تفسير لأي كلام ولكل تحليل لغوي عامة يجب إعطـاء الأولويـة للدّلالـة اللفظيـة فيكـون 

منطق البحث هو دائمًا وأبدًا المدلول اللفظي الوضعي إلاّ أن يثبت دليل على أنّ المراد مـن الـنص هـو غـير 

لحقيقــي للـنّص عــن طريـق العقــل أو بنقــل مـا يــدل عليـه لفظــًا ووضـعًا، فلابــد حينئــذٍ مـن البحــث عـن المــراد ا

  38.موثوق

فالأصــل أن تــأتي الألفــاظ مــن ،ومــن صــور الحمــل علــى المعــنى عــدم المطابقــة في التــذكير والتأنيث

ــذكَّرُ مــا حقّــه التأنيــث،  جهــة التــذكير والتأنيــث وفــق القواعــد المقــررة لهــا غــير أّ�ــا قــد تــأتي بخــلاف ذلــك فيُ

هــذا بــاب يــترك : "فســير ذلــك بمفهــوم الحمــل علــى المعــنى، قــال ابــن فــارسويؤنــّث مــا حقــه التــذكير، فيــتم ت

ومن صور ذلك تأنيث المذكر حملا على المعنى قال ابن جني  39."حكم ظاهر لفظه لأنه محمول على معناه

وذلك لأ�م يعتبرونه خروج من أصل إلى فرع، ومنه  40"أذهبُ في التَّناكر والإغراب"هو: عن تأنيث المذكر

هَــا إِلاَّ ٱلَّــذِينَ صَــبـَرُواْ : الىقولــه تعــ دفــع الســيئة (يعــود علــى ). يلقّاهــا(الضــمير في  ]35: فصـلت[﴾﴿وَمَــا يُـلَقَّىـٰ

  :، ومنه قول الشاعر41وجاء مؤنثاً لأنه أراد الكلمة، ولو أراد الكلام لجاء بالضمير مذكراً) بالحسنة

  .العشرُ  وإنّ كلاباً هذه عشرُ أبْطُنٍ      وأنتَ بريءٌ من قبائلها

بـدون تـاء وذلـك لأنـه حملـه علـى معـنى القبيلـة، وأبـان ذلـك في ) عشـرُ : (ولهذا قال) البطن(أنّث 

  42.آخر البيت عندما قال من قبائلها

وإنمّـــا المســـتجازُ مـــن ذلـــك رَدُّ :" قـــال ابـــن جـــني ، شـــائع في كـــلام العـــرب أمـــا تـــذكير المؤنـــث فهـــو

دلالة أنّ الشيء مذكر وهو يقع علـى المـذكر والمؤنـث فعلمـتَ التأنيث إلى التذكير لأن التذكير هو الأصل ب

  43."�ذا عموم التذكير وأنهّ هو الأصل الذي لا ينكسر

  :ومن أمثلته ما يلي

لَهُ : قال االله تعالى عَهُ  ۥ﴿فَمَن بدََّ اَ إِثمهُُ  ۥبعَدَ مَا سمَِ لُونهَُ  ۥفإَِنمَّ الضمير في  ]181: البقرة[﴾ۥٓۚ عَلَى ٱلَّذِينَ يُـبَدِّ

لهُ ( عَهُ (و ) بدَّ يعود على الوصية وحقـه أن يكـون مؤنثـًا، ولكنـّه جـاء مـذكّراً فـتَمّ تفسـيره بمفهـوم ) إثمهُ (و ) سمَِ

إنمّــا أتــى بضــمير المــذكر دون ضــمير المؤنــث وإنْ كــان الــذي تقــدّم ذكــرُ : "الحمــل علــى المعــنى، قــال الأنبــاري

  44."المعنى والحمل على المعنى كثير في كلامهم والإيصاء مذكر فحمله على الوصية، لأنه أراد الإيصاء،
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بـــدون تـــاء ) أخـــذ"(جـــاء الفعـــل ] 67: هـــود[﴿وَأَخَـــذَ ٱلَّـــذِينَ ظلََمُـــواْ ٱلصَّـــيحَةُ﴾: ومنـــه قولـــه تعـــالى

أنه فصل بين الفعل والفاعل : الأول: وفي تفسيره ثلاثة أقوال) الصيحة(التأنيث مع أنّ الفاعل مؤنث وهو 

قيـل فيـه بمفهـوم الحمـل علـى : أنّ الفاعـل مؤنـث مجـازيّ، والثالـث: ، والثـاني)ن ظلمـواالذي(بالمفعول به وهو 

  45.على معنى الصياح) الصيحة(المعنى، فحملت 

الأصــل في كــلام العــرب أن يــدلّ بلفــظ "ـفــ،عــدم المطابقــة في العددومــن صــور الحمــل علــى المعــنى 

وع، ولكــن العـرب قــد تخـرج عــن هـذا الأصــل فتضــع المفـرد علــى المفـرد والمثــنى علـى المثــنى وا�مـوع علــى ا�مـ

المفــرد موضــع المثــنى وموضــع الجمــع، وتضــع المثــنى موضــع الجمــع وموضــع المفــرد، وتضــع الجمــع موضــع المفــرد 

  46."وموضع المثنى

آل [﴿وَلتَكُن مِّنكُم أمَُّة يدَعُونَ إِلىَ ٱلخَيرِ ﴾ :ومماّ ورد مفردًا محمولاً على معنى الجمع قوله تعالى  

  ]104:عمران

وفسّر بالحمـل علـى المعـنى ) يدَْعُونَ (بلفظ المفرد وعادَ عليها ضمير الجمع في ) أمّة(حيث وردت 

  47.لأن أمّة في اللفظ واحد وفي المعنى جماعة

ؤُلاَءِ لَشِرذِمَة قلَِيلُونَ﴾: ومنه قوله تعالى جمع، ) قليلون(مفرد و ) الشِّرذمةُ (و  ]54: الشعراء[﴿إِنَّ هَٰ

  48.عدم التطابق هنا أيضًا بمفهوم الحمل على المعنى لأنّ الشّرذمة جماعة من الناس وفُسّر

الطفـل لفظهـا  ]31: النـور[﴿ أوَِ ٱلطِّفـلِ ٱلَّـذِينَ لمَ يَظهَـرُواْ عَلـَىٰ عَـورَٰتِ ٱلنِّسَـاءِ﴾: ومنه قوله تعالى

المعـنى لأنّ الطفـل بمعـنى وفسّـر عـدم التطـابق بالحمـل علـى ) الـذين(مفرد وجـاء الوصـف بصـيغة الجمـع وهـو 

  49.الأطفال

نَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَـزُوع وَإِذَا مَسَّـهُ ٱلخـَيرُ مَنُوعًـا إِلاَّ  ومنه كذلك قوله تعالى﴿إِنَّ ٱلإِنسَٰ

صَلِّينَ﴾
ُ
صلّين(مفرد لفظاً واستثنى منه ) الإنسان(، ]22-19: المعارج[ٱلم

ُ
:  يقالوهي جمع، ومعلوم أنهّ لا) الم

إنّ زيدًا قادمٌ إلاّ قومُه، فلا يُستثنى الجمع من المفرد، وتمّ تجاوز هذا الإشكال في الآية الكريمـة بالحمـل علـى 

نَ لَفِي خُسـرٍ إِلاَّ ٱلَّـذِينَ : المعنى، لأنّ الإنسان في معنى الأناسي، ومثله ما جاء في صورة العصر ﴿إِنَّ ٱلإِنسَٰ

وهـو مفـرد، فحمـل علـى معـنى الجمـع أي ) الإنسـان(وهو جمـع مـن ) الذين(تثنى اس ]3-2: العصر[ءَامَنُواْ ﴾

  50).إنّ الأناسي(في موضع 

: وقد يتعاقب الإفراد والتثنية فيقع المفرد موقع المثنى ويقع المثنى موقع المفرد، ومن ذلك قوله تعالى

لَمِـينَ﴾ فجـاء بـالمفرد في موضـع المثـنى حمـلاً علـى معـنى  ]16: اءالشـعر [﴿فَأتيَِا فِرعَونَ فَـقُولاَ إِنَّـا رَسُـولُ رَبِّ ٱلعَٰ
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أي إنــا ذو رســالة رب العــالمين، فحــذف المضــاف وأقــيم المضــاف ) رســالة(الجــنس، وقــد يكــون رســولٌ بمعــنى 

  :ومنه قول حسان بن ثابت 51إليه مقامه

  إنَّ شرخَ الشّبابِ والشّعرَ الأسوَدَ       مَا لمَْ يعُاصَ كَانَ جُنُوناَ

  52.ما لم يعاصيَا، ولكنه أوقع المفرد موقع المثنى وحمله على معناه: ن يقولوحقه أ

  : ومنه قول الآخر وهو سويد بن كراع العكلي

  .فإَنْ تَـزْجُراَنيِ ياَ بْنَ عَفَّانَ أزْدَجِرْ       وإنْ تَدَعَانيِ أَحْمِ عِرْضًا ممُنَـَّعًا

  53.بلفظ المثنى والمعنى الإفرادفإن تزجُرْني، ولكنَّهُ خاطبَهُ : والأصل أنْ يقول

تم تفســـيره يـــف،الجمـــع في موضـــع التثنيـــة و المثـــنى في موضـــع الجمـــع في الاســـتعمال كمـــا قـــد يقـــع 

  : بالحمل على المعنى كما يظهر من هذه الشواهد

الأول مثـــنى : فريقـــان يختصـــمون ]45: النمـــل[﴿و فـَــإِذَا هُـــم فَريِقَـــانِ يخَتَصِـــمُونَ﴾: قـــال االله تعـــالى

 جمع وفسّر عدم التطابق هذا بالحمل على المعنى فكلّ فريق يحمل معنى الجمع، ولو حمُل على اللّفظ والثاني

  54.فريقان يختصمان: لقال

ــِـم ﴾: ومنـــه كـــذلك قولـــه تعـــالى ـــذَانِ خَصـــمَانِ ٱختَصَـــمُواْ فيِ رَ�ِّ خصـــمان : قـــال ،]19: الحـــج[﴿هَٰ

ــا همــا جمعــان ولــو حملــه علــى اللفــظ فقــال اختصــموا، لأنــه حملــه علــى المعــنى، فالخصــمان ليســا رجلــين : وإنمَّ

  55.خصمان اختصما لجاز

  :خاتمة

رق القاعــدة خــالنحــاة في اســتعمال مفــاهيم تمنــع  مــن خــلال هــذا العــرض الــذي تناولنــا فيــه مــنهج

  :يمكن الوقوف على النتائج التالية

  :تعامل النحاة مع ما تم فيه العدول عن الأصل بكيفيتين         

تمثلــت في تأصــيل العــدول ووضــع أحكــام لــه داخــل القاعــدة أو ملحقــة �ــا،  :الأولىة الكيفيــ  -

فعندما وجدوا بعضاً من الكلم يدل على الحدث ولم تتحقق فيه شروط المصدر عالجوا هذا الإشكال يجعل 

  .حتى لا تخترق قاعدة المصدر) اسم مصدر(هذا النمط من الكلمات قسمًا خاصًا سموه 

على الجمع ولا تنطبـق عليهـا قواعـد الجمـع بأنواعـه أطلقـوا عليهـا  كلمات تدلّ   وعندما اعترضتهم

  .حفاظاً على تعميم قاعدة الجمع) اسم الجمع(
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) أسمــاء الأفعــال(عنــدما صــادفتم كلمــات تــدل علــى معــاني الأفعــال وتحمــل سمــات الأسمــاء سموهــا 

  .حفاظاً على الشروط التي وضعوها لتصنيف الكلم

العدول على سبيل التوسع في اللغة فقاموا بتعليله بعدة مفاهيم  تخص ما تم فيه :الكيفية الثانية-

لمعـنى من قضايا التعدي واللزوم، والحمل على ا امنها التضمين والحمل على المعنى، فالتضمين فسروا به كثير 

القاعـدة ومنـع  هـذا مـن أجـل الحفـاظ علـى تعمـيم المطابقـة في النـوع والعـدد، وكـلّ فسروا به كثيراً من قضـايا 

وا علــى مــن ادّعــوا أن القاعــدة قاصــرة عــن اســتيعاب جميــع اســتعمالات و�ــذا يكــون النحــاة قــد ردّ  .خرقهــا

 .اللغة

  

  :هوامش

 
عباس  و 130ص  – 1998، 3ط - بيروت - مكتبة المعارف - تصريف الأسماء والأفعال -فخر الدين قباوة: ينظر -1

  . 207ص 3ج –11،1999ط –بيروت لبنان  –دار المعارف -النحو الوافي  –حسن 
 - ط/د - دار إحياء التراث العربي - تح محمد محي الدين عبد الحميد –شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  –ابن عقيل  -2

  .98ص  - 2ج - ت/د
المكتبة  –تح أحمد السيد سيّد أحمد  –مع حاشية الشيخ ياسين  –خالد الأزهري، شرح التصريح على التوضيح : ينظر  -3

المكتبة - تح محمد عبد القادر الفاضلي  –الأشباه والنظائر  –والسيوطي . 212ص  3ج- ت/د، ط/ د –القاهرة  –التوفيقية 

المشتقات العاملة في الدرس النحوي  –وعصام مصطفى آل عبد الواحد . 217ص 2ج- 2006ط،/د –بيروت - العصرية 

  . 27ص – 2006، 1ط –مكتبة الثقافة الدينية 
  . 212ص  3ج –شرح التصريح على التوضيح  –خالد الأزهري : ينظر -4
  . 144ص 3ج-2010-  1الأردن ط –عمان  –دار السلاطين - معاني النحو  –فاضل صالح السامرائي  -5
    37ص 3ج.ت/د - ط/د - المكتبة التوفيقية - تح عبد الحميد هنداوي -همع الهوامع -سيوطيال -6
 ت/د –ط /د –القاهرة  –المكتبة الأزهرية للتراث  –تح عبد الحميد السيد  –شرح الأشموني على الألفية  -الأشموني: ينظر -7

  .550ص 2ج
ص  2ج - 2005، 1ط - لبنـــان - دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي - تـــح محمـــد نـــور الحســـن وآخـــرين –شـــرح الشـــافية  -الاســـترباذي -8

333 .  
  . 223ص  –تصريف الأسماء والأفعال  –فخر الدين قباوة : ينظر  -9

  1ط –القاهرة  –عالم الكتب  –عبد العال سالم مكرم : تح -شرح كافية ابن الحاجب-الرضي الاسترباذي    -10

  .03ص  4ج  2000
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  1ط –الأردن  -دار عمار –شريف عبد الكريم النجار : تح -في شرح الفصول المحصول-ابن إياز البغدادي  -11

  . 753ص 2ج. 2010
ص  - 8ج.2007، 1ط –القــاهرة –دار السـلام  –تــح علـي محمــد فـاخر وآخــرين  -تمهيــد القواعـد –نــاظر الجـيش : ينظـر  -12

3836  
  .684ص  2ج - 1،2003ط- لبنانبيروت،- الفكردار -حاشية الخضري على شرح ابن عقيل –الخضري : ينظر  -13
  34ص  4ج –معاني النحو  –فاضل السامرائي : ينظر  -14
    104ص 3ج –همع الهوامع  -السيوطي -15
 .169ص -2ج - النحو الوافي -عباس حسن -16
 .653ص .2007، 1ط - بيروت - دار الكتب العلمية - تح مصطفى عبد القادر عطا -البرهان -الزركشي -17
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